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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

لا تـزال تصريحـات أوبامـا بشـأن التقـدم المحـرز في حملتـه ضـد تنظيـم داعـش غـير مقنعـة للعديـد مـن
 الملاحظين والمتـابعين لشـأن الـشرق الأوسـط، ففـي ينـاير، ادعـت وزارة الـدفاع الأمريكيـة قتلهـا
جندي من هذا التنظيم، إلا أن هذه الإحصائيات فقدت بريقها في الشهر التالي، عندما تم الإعلان
كتــوبر لنفــس التنظيــم، وفي فبرايــر، في ميــونيخ، خلال مــؤتمر عــن انضمــام  مقاتــل أجنــبي منــذ أ
ير الخارجية الأمريكي، أن التحالف تسبب في “القضاء على نصف” قادة الأمن، ادعى جون كيري، وز
يــل، وقبــل شهــر مــن تمكــن هــذه الدولــة الزائفــة، إلا أن هــذا البيــان فقــد مصــداقيته، ففــي أوائــل أبر
التنظيــم مــن الســيطرة علــى الرمــادي، أعلــن نــائب الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن أنــه “في العــراق، تــم
إيقاف ديناميكية داعش في الكثير من الأماكن، مع تدهور قدراته إلى حد كبير، كما تم القضاء على

العديد من قادته”.

يا، إلا كما أعلنت إدارة أوباما أن تنظيم داعش فقد السيطرة على العديد من المناطق في العراق وسور
أن عــودة هــذا التنظيــم وبقــوة علــى ساحــة المعــارك يجعلنــا نفهــم موقــف المشككين في الإستراتيجيــة
الحاليــة للقــوات الأمريكيــة، وقــدرتها علــى تحقيــق الأهــداف الــتي أعلــن عنهــا أوبامــا، والمتمثلــة في كسر

وهزيمة هذا التنظيم الإرهابي.

صراع داخلي

يا والعراق عن حالة تنظيم ومع ذلك، وقبل السيطرة على الرمادي، كانت الأخبار القادمة من سور
داعش تتحدث عن وجود صراع داخلي في هذا التنظيم:

https://www.noonpost.com/6776/


كــــدت صــــحيفة أسوشيتــــد بــــرس، وصــــحيفة واشنطــــن بوســــت، ومجلــــة – في فبرايــــر ومــــارس، أ
الإيكونوميســت، وجــود تفكــك داخــل تنظيــم داعــش، وهــذا الانفجــار الــداخلي يعــود بالأســاس إلى
الانشقاق وإعدام المقاتلين الأجانب، مع الاستياء المتزايد للسكان المحليين أمام العنف، وعدم قدرة

التنظيم على توفير الخدمات اللوجستية، وخدمات الدولة الأساسية.

– ذكرت صحيفة الجارديان أن رئيس تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، أصُيب بجروح خطيرة يوم
ية، وأوضح مسؤولون من  مارس أثناء الهجوم على منطقة نينوى على الحدود العراقية السور
الجيــش الأمريــكي لــديلي بوســت، أن الضربــة الجويــة لم تســتهدف زعيــم داعــش، وأنــه ليــس لــديهم
ير الوكالة الإيرانية للأنباء؛ التي أعلنت “سبب للاعتقاد بأن من قُتل كان البغدادي” مع نفيهم لتقار
كيد أن البغدادي تم علاجه في مستشفى إسرائيلي قبل مصرعه، ولكن هذا لم يمنع نيوزويك من التأ
أن البغــدادي كــان في حالــة خطــيرة، وأن الهيكــل التنظيمــي لــداعش أصُــيب بــالذعر، وأنــه يتــم حاليًــا

اختيار زعيم جديد لهذا التنظيم.

– في أوائــل شهــر مــايو، اعتــبرت العديــد مــن وسائــل الإعلام والخــبراء أن ســيطرة المتمرديــن الســوريين
على إدلب هو دليل على تفاقم الصراعات الداخلية التي تهز نظام بشار الأسد، وهو دليل على بداية

النهاية، هذه النهاية التي باتت وشيكة، خاصة مع السخط المتزايد للأقليات غير السنية.

ولكـن بعـد سـقوط الرمـادي ونـشر تسـجيل جديـد بصـوت البغـدادي، فـإن مثـل هـذه السـيناريوهات
تبدو سخيفة، ومن الضروري تحليل آثارها على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة؛ لأنه لا يهم ما
سـيحدث بعـد شهـر أو عـشر سـنوات، لكـن الـضروري في الأمـر أن إدارة أوبامـا (ومـن سـيخلفها) تشعـر
بالقلق إزاء عواقب الحملة الحالية، إذا كانت تأمل في ترجمة النجاحات العملية ضد تنظيم داعش

إلى انتصار إستراتيجي وتجنب “النجاح الكارثي”.

التدخل الإيراني في الشأن العراقي

يمكن تفسير سيطرة تنظيم داعش في العراق بسبب التوتر الطائفي، الذي تفاقم نتيجة السياسات
الكارثيـة لرئيـس الـوزراء نـوري المـالكي، والـتي تبناهـا بعـد رحيـل القـوات الأمريكيـة في عـام ، هـذه
التـوترات الـتي تفـاقمت بعـد الحـرب الخاطفـة الـتي أطلقهـا تنظيـم داعـش في شمـال وغـرب البلاد في
يونيـو، مـع انهيـار الجيـش العـراقي النظـامي، ووصـول الميليشيـات الشيعيـة المدعومـة مـن إيـران، والـتي

أصبحت أول قوة مسلحة في العراق.

ولم يتوان عملاء إيران في تعزيز قبضتهم على المجال الأمني العراقي مع قيام هذه القوات، التي يقودها
ضباط إيرانيون، بعمليات تطهير عرقي عنيفة في المناطق التي سبق لتنظيم داعش وأن سيطر عليها،
لتصبح هذه المجازر محفزة للسنة للانضمام  لتنظيم داعش في العراق، مفضلين الرضوخ للتعصب

السلفي لتنظيم داعش، على التعرض للاضطهاد من قِبل الميليشيات الموالية لإيران.

وهكذا فإنه لا يمكن تحقيق النجاح على تنظيم داعش في العراق من دون وضع حد للتجاوزات التي
تقوم بها المليشيات الموالية لإيران، وعدم السكوت على التدخل الإيراني في الشأن العراقي،  فطهران



لها نفوذ كبير وفعلي في بغداد، مثلما هو الحال في لبنان عبر حزب الله، وسيكون السنة العراقيون
دائمًا عرضة للتطرف، ودعم الجماعات السلفية لضمان حمايتهم من المليشيات الشيعية.

تنظيم القاعدة هو المستفيد

في صورة نهاية كل من تنظيم داعش والنظام السوري، فإن المستفيد من الوضع الجديد ستكون
يا، والتي ترؤس اليوم التحالف الأقوى في مناهضة نظام جبهة النصرة، ف تنظيم القاعدة في سور
الأسـد، علمًـا وأن تنظيـم داعـش يعـادي الأنظمـة العربيـة المحليـة الـتي يعتبرهـا مرتـدة، كمـا أنـه يقاتـل
الشيعة واليزيديين والمسيحيين، في حين لا تزال جبهة النصرة تسعى لتحقيق الهدف الأول لتنظيم

القاعدة، وهو معاداة الغرب.

يــا، علــى أســاس في ســبتمبر المــاضي، بــررت إدارة أوبامــا ضرباتهــا علــى خليــة لتنظيــم القاعــدة في سور
المعلومات التي تفيد أن هذه الخلية “في المراحل النهائية من التخطيط لهجمات كبيرة ضد أهداف
غربية بما في ذلك على الأراضي الأمريكية”، وفي أبريل الماضي، اعُتقل أحد ساكني ولاية أوهايو، عبد
الرحمن الشيخ محمود، بعد اتهامه بأنه مُرسل من قِبل جبهة النصرة، لتنفيذ هجمات ضد أهداف

عسكرية أو أمنية في الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى درجة الهمجية التي تميز بها تنظيم داعش، يمكن اعتبار جبهة النصرة
كثر عقلانية، حتى إنه أصبح من الممكن التعامل معها من قِبل الحكومات السنية المستاءة من أنها أ
ية المعتدلة، كما أنه من الممكن أن تزداد الحالة سوءًا، إحجام أوباما في تسليح وتدريب المعارضة السور
إذا تهاوي كل من تنظيم داعش أو نظام الأسد ليبقى تنظيم القاعدة وحده المسيطر على الساحة

ية. السور

خليفة البغدادي

كبر مما عليه الحال اليوم، فإذا ما اعتبرنا أن يمكن أن يمثل التغيير على رأس تنظيم داعش خطرًا أ
البغـدادي يعمـل مـن أجـل إقامـة الخلافـة الإسلاميـة مـن دون أن يكـون هنـاك أي تعـاون مـع تنظيـم
القاعـدة، إلا أنـه، وبحسـب مجلـة نيوزويـك، نقلاً عـن مسـتشار للحكومـة العراقيـة، فقـد تـم تعيين أبـو

علاء العفري كبديل مؤقت للبغدادي، وخليفته في صورة وفاته.

علمًا وأنه في أبريل ، وبعد وفاة كل من أبي أيوب المصري وأبي عمر البغدادي، أراد بن لادن أن
يكون العفري أميرًا لتنظيم القاعدة في العراق، وبالتالي فإن هذا الأخير سيعمل من أجل المصالحة مع
تنظيم القاعدة بما في ذلك جبهة النصرة، وهكذا فإن المقاتلين الأجانب المنتدبين من طرف تنظيم
يـد تـدمير الغـرب لتزداد الأمـور داعـش سـيعملون مسـتقبلاً لتحقيـق أهـداف تنظيـم القاعـدة، الـذي ير

سوءًا.

وحتى من دون هذه المصالحة، فإن العفري، على ما يبدو، هو من أتباع أبي مصعب السوري، المنظر
الأيديولوجي لتنظيم القاعدة، الذي ينادي “بالجهاد بدون قيادة”؛ هذا الجهاد الذي يرمي إلى تكوين
ــام بالهجمــات ــة اللازمــة عــبر الإنترنــت للقي ــا مســتقلة تعمــل مــن خلال كســب المعرفــة التكتيكي خلاي



الإرهابية.

وقد أثبت تنظيم داعش قدراته المذهلة في استخدام الشبكات ووسائل الإعلام الاجتماعية، على غرار
تويتر والفيسبوك واليوتيوب وغيرها لنشر رسائله، وإذا ما تم استخدام هذه القدرة لتنظيم حملة
إستراتيجيـة مـن الهجمـات ضـد أهـداف غربيـة، مثـل الهجـوم الـذي وقـع في بومبـاي سـنة ، أو
يــادة في الخطرالــذي تشكلــه الهجــوم علــى مركــز التســوق ويســت جيــت في نــيروبي، فســنشهد وقتهــا ز

“الذئاب المنفردة”.

عودة المقاتلين الأجانب

قــدّرت الاســتخبارات الأمريكيــة، في فبرايــر، أن  ألــف مقــاتلاً أجنبيًــا مــن  دولــة قــد انضمــوا إلى
يا أو العراق، ووفقًا ليوروبول، فإن ما صفوف تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة في سور
يقـــرب مـــن  أوروبي يحـــارب اليـــوم في صـــفوف تنظيـــم داعـــش، بمـــا في ذلـــك  فـــرنسي
وبريطــاني، وبحســب دراســات سابقــة فــإن / المقــاتلين يصــبحون في نهايــة المطــاف إرهــابيين عنــد
كثر من  إرهابي سيكونون دون رقيب مع انهيار تنظيم عودتهم إلى بلدانهم، وهذا يعني أن أ

داعش.

وهذا ما أرهق كاهل وكالات الاستخبارات الأوروبية في تتبع جميع الإرهابيين المحتملين، وهو أيضًا ما
يفسر فشــل المخــابرات الفرنســية مثلاً في التصــدي لمجــزرة شــارلي إيبــدو في ينــاير، بــالرغم مــن أنــه ســبق
الكشف عن علاقة مرتكبي هذه المجزرة مع الإرهابيين في اليمن منذ سنة ، وبالتالي، فإنه عند
انهيـار تنظيـم داعـش دون أن يكـون هنـاك تخطيـط عـن كيفيـة رصـد ووقـف، ومقاضـاة أو سـجن كـل

هؤلاء الجهاديين العائدين إلى أوطانهم، فإن الوضع سيزداد سوءًا.

ومـع كـل هـذا فإنـه يجـب القضـاء علـى هـذا التنظيـم الـوحشي الـذي يهـدد العـالم ويعمـل علـى تنميـة
التطــرف والطائفيــة، مــع تهديــده للــدول الغربيــة وللأنظمــة في منطقــة الــشرق الأوســط غــير المســتقرة 
أصلاً، كما يقوم هذا التنظيم بأعمال همجية على غرار عمليات الإعدام الجماعي، وقطع الرؤوس،

والاغتصاب.

تزايد الخطر

أصـبح تنظيـم داعـش أحـد الأسـباب الرئيسـة للفـوضى الـتي تهـز المنطقـة، والقضـاء عليـه أصـبح شيئًـا
يًــا، ولكنــه غــير كــاف لحمايــة أمــن الولايــات المتحــدة، فكمــا هــو الحــال في لعبــة غولــف، فلا يكفــي ضرور
إطلاق الكــرة، ولكــن يجــب أيضًــا التنبــؤ بمسارهــا، وهكــذا فــإن نجــاح الســياسة الخارجيــة الأمريكيــة
يتطلب الرصد والتفكير المستمر، وإلا فإن نجاح العمليات العسكرية لن يُترجم إلى انتصار إستراتيجي.

ولن يتم تحقيق الانتصار الإستراتيجي إلا بعد معالجة جذور الغضب السني وأسباب دعم الجماعات
الســلفية، وبعبــارة أخــرى، يجــب معالجــة التــدخل الإيــراني في المنطقــة، والتجــاوزات الــتي يرتكبهــا نظــام
الأســد ضــد شعبــه ضمــن الحملــة الموجهــة ضــد تنظيــم داعــش، خلاف ذلــك، فــإن الــدعم الســني

سيتحول إلى ممثلي تنظيم القاعدة، ما سيؤدي إلى تفاقم المخاطر على الولايات المتحدة وحلفائها.



الإجراء الواجب اتخاذه على المدى القصير

نجحــت الإدارة الأمريكيــة في مقاومــة الأعمــال الدعائيــة، وفي التصــدي للــدعم المــالي لتنظيــم داعــش،
ولكـن يبـدو أن هـذه الإدارة كـانت تعمـل دومًـا مـن أجـل تحقيـق الانتصـارات علـى المـدى القصـير، مـن

دون الأخذ بعين الاعتبار العواقب الإستراتيجية طويلة الأجل.

كد مدير وكالة المخابرات المركزية، جون برينان، أننا سنحتاج لعشر سنوات للتغلب على تنظيم وقد أ
داعــش، وقــال “المبعــوث الخــاص” لأوبامــا في التحــالف ضــد تنظيــم داعــش، الجــنرال جــون ألين، إن
هــذه الحــرب ستســتمر طــويلاً بعــد العــودة إلى الحيــاة المدنيــة، وإذا كــانت كــل هــذه الاحتمــالات قابلــة
للتحقيـق، فـإن طريقـة تعامـل إدارة أوبامـا مـن دون الأخـذ بعين الاعتبـار بالآثـار الجانبيـة لهـذا الصراع
ضد هذا التنظيم الإرهابي، يوحي بأن هذه الإدارة تتعامل مع المشكلة بدون مسؤولية، ومن دون

التفكير بجدية في إستراتيجية عامة وحقيقية.

وقد تمكنت هذه الإدارة من الإطاحة بالديكتاتور الليبي معمر القذافي، من دون ضمان إعادة البناء
الوطني بعد انتهاء الصراع، حتى أصبحت ليبيا اليوم ملاذًا للإرهابيين القادرين على مهاجمة أوروبا،
كما التزمت هذه الإدارة بوعودها من خلال انسحاب القوات الأمريكية من العراق، ولكنها لم تخطط
كبر على سلامة الولايات المتحدة، من أجل تجنب ترك البلاد في فوضى طائفية؛ التي ستمثل تهديدًا أ
كمــا أجــبرت هــذه الإدارة إسرائيــل وفلســطين علــى اســتئناف المفاوضــات الــتي لم يرغــب فيهــا كــل مــن

الخصمين، ومن دون التفكير في عواقب فشلها في نهاية المطاف.

 وسبق لأوباما أن أوضح في لقائه مع مجلة نيويوركر، خلال العام الماضي، أنه يأمل في رؤية إيران جزءًا
يـدمان، مـن “التـوازن الجيوسـياسي الجديـد” في منطقـة الـشرق الأوسـط، وفي مقابلـة مـع تومـاس فر
سخر مرة أخرى من أولئك الذين ناشدوه لقيادة الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات المذكورة أعلاه،
قائلاً إنهم يريدون ببساطة “أن تذهب الولايات المتحدة هناك للقيام بشيء ما”، والمشكلة أن أوباما
يريد اليوم وببساطة “القيام بشيء ما”، من دون التفكير ولو للحظة في عواقب أفعاله على المدى

الطويل.

المصدر: صحيفة سلايت الفرنسية

/https://www.noonpost.com/6776 : رابط المقال

https://www.slate.fr/story/101805/vaincre-etat-islamique-strategie-etats-unis
https://www.noonpost.com/6776/

